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التـي  التغريات  إلى  الاسـتجابة  عىل  قـادرة  تكـون  لـن  الآليـات 
تحـدث في تدفقـات الأشـخاص واختالف أنماطهـا. 

وثانيـاً، يُلاحـظ أن قـرار إعـادة النقـل يُفـرضَُ فرضـاً عىل طالبـي 
الأخري  الأمـر  أمـا  لتفضيلاتهـم.  الاعتبـار  في  الأخـذ  دون  اللجـوء 
فيتعلـق بطبيعـة هـذه التدابري إذ إنَّهـا اسـتثنائية وليسـت دائمة، 
وهـذا مـا ينتج عنـه عوامـل التثبيط ذاتهـا المانعة للتنفيـذ الفعال 
كام لُوحِـظَ في وضـع العمـل الاعتيـادي لمنظومـة دبلـن. وهـذه 
ضُ إلى درجـة كبيرة من الآليات التي يسـعى  العوامـل جميعـاً تُقَـوِّ
الاتحـاد الأوروبي ودولـه الأعضـاء مـع بعض الصعوبـات في وضعها 

محـل التنفيـذ منـذ أواخـر سـبتمبر/ أيلـول 2015. 

 debruyck@ulb.ac.be فيليب دي بروكر 
بروفيسور في مركز سياسات الهجرة في معهد الجامعة الأوروبية 

 www.migrationpolicycentre.eu وفي معهد الدراسات
الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة 

 http://odysseus-network.eu

 liliantsourdi@gmail.com إيفانجيلينا )ليليان( تسوردي 
مشاركة بحث في مركز سياسات الهجرة في معهد الجامعة 

الأوروبية www.migrationpolicycentre.eu  وفي الجامعة 
www.uclouvain.be/cedie.html .الكاثوليكية في لوفان

المتطوعون وطالبو اللجوء
سرهات كاراكايلي وج أولاف كلايشت

يقدم سكان المجتمعات المحلية حيث يظهر طالبو اللجوء واللاجئون أشكالًا متنوعة من الدعم للوافدين 
الجدد نظراً لإخفاق الدول في توفير حتى الاحتياجات الأساسية.

وســط تزايــد أعــداد طالبــي اللجــوء الواصلــن إلى الشــواطئ 
ــتقبال  ــز الاس ــه مراك ــرة، تواج ــنوات الأخ ــال الس ــة خ الأوروبي
والعمليــات أعبــاء تفــوق طاقاتهــا خاصــة في البلــدان التــي 
يصــل اللاجئــون إليهــا أولاً. ويواجــه طالبــو اللجــوء بنــى تحتيــة 
غــر كافيــة لاســتقبالهم واندماجهــم مــا يــؤدي في حــالات كثــرة 
للهجــرة الثانويــة. ولســنوات في شــوارع أثينــا وعــى جزيــرتي 
ــه  ــة« كالي ــو و«غاب ــار ميلان ــة قط ــة وفي محط ــدوزا وصقلي لامبي

ــهم.  ــم بأنفس ــون أموره ــولى اللاجئ ــا يت ــاً م غالب

ــاق  ــباب إخف ــد أس ــاً أح ــياسي عموم ــام والس ــور الع وكان التص
سياســات الهجــرة في هــذه الــدول المشــركة في المنظومــة الأوربيــة 
العامــة لطلــب اللجــوء ولائحــة دبلــن. ولم يكــن التركيــز في 
بروكســل وستراســبورغ وكثــر مــن العواصــم الأخــرى منصبــاً عــى 
ــادة  ــة لإع ــادئ المعني ــد والمب ــى القواع ــل ع ــة ب ــاع المحلي الأوض
ــى  ــدول ع ــار ال ــال إجب ــن خ ــوء م ــم للج ــام منظ ــيس نظ تأس

ــد.  ــام جدي ــاء نظ ــة أو إنش ــر القائم ــزام بالمعاي الالت

ــاعدون  ــة يس ــون في صقلي ــكان المحلي ــك، كان الس ــاء ذل وفي أثن
ــة  ــاعدتهم في معرف ــفرهم بمس ــة س ــى مواصل ــوء ع ــي اللج طالب
ــدم  ــم. وق ــى بتوصيله ــار أو حت ــر القط ــات أو شراء تذاك الاتجاه
المتطوعــون في نقــاط العبــور الســاخنة مثــل ميــان وأثينــا وكاليــه 
الدعــم بتوزيــع الملابــس والمــواد الغذائيــة وتقديــم المشــورة 

ــة.    ــاعدة الطبي ــة أو المس القانوني

ــر  ــن أو غ ــن المواطن ــن م ــاركات للمتطوع ــذه المش ــت ه وكان
المواطنــن عــى حــد ســواء في الظــال وكان المســتفيدون في نهايــة 
الأمــر هــم المهاجريــن غــر النظاميــن. ويشــهد المجتمــع المجــي 
ــطاء  ــوا إلى النش ــن انضم ــراده مم ــداد أف ــاً في أع ــداً ملحوظ تزاي
ــي اللجــوء الماســة.  ــهدوا حاجــات طالب التقليديــن بعــد أن ش
ــو  ــا كان طالب ــة عندم ــو خاص ــذا النح ــى ه ــور ع ــارت الأم وس
اللجــوء واللاجئــون يوزعــون عــى المــدن التــي لم يســبق لهــا أن 
ــن ضعــف  ــاني بالأصــل م ــت تع ــي كان ــدادات والت ــت أي إم تلق
البنــى التحتيــة وشــح المــوارد لدرجــة لا تغطــي احتياجــات 
قاطنيهــا. ولم يقتــر اهتــام الســكان المحليــن عــى توفــر 
المســاعدات الضروريــة للمهاجريــن فحســب إذ إنَّهــم أيضــاً أرادوا 
ــون  ــح المتطوع ــك أصب ــاس أيضــاً، وبذل ــى هــؤلاء الن ــرف ع التع

ــك.  ــوا ذل ــاج وإن لم يدرك ــززة للاندم ــة مع ــوة دافع ــون ق يمثل

تولِّ واجبات الدولة
لقــد أصبــح تشــارك الســكان المحليــن مــع طالبــي اللجــوء 
ــا إذ  ــاء ألماني ــع أنح ــائعة في جمي ــرة ش ــة ظاه ــاء المحلي في الأحي
فرضــت زيــادة أعــداد طالبــي اللجــوء ضرورة إقامــة مســاكن لهــم 
ــان. وتقــدر  ــة في بعــض الأحي ــد تكــون نائي ــدة ق ــع جدي في مواق
المنظــات المعنيــة بقضايــا اللاجئــن في ألمانيــا أنَّ معــدل الاهتــام 
ــع بنســبة 70% خــال  ــن ارتف ــة اللاجئ ــل التطوعــي لخدم بالعم
ثــاث ســنوات وأنَّ أكــر مــن ثلــث المتطوعــن كانــوا نشــطاء في 
ــم وليــس في المنظــات غــر  ــة التنظي ــادرات ذاتي جماعــات ومب
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ــطة  ــن أنش ــوع ع ــذا التط ــف ه ــة.1 ويختل ــة القائم الحكومي
التطــوع الأخــرى، إذ تشــر دراســتنا إلى أن المتطوعــن مــع 
اللاجئــن غالبــاً مــن الإنــاث في العشرينيــات مــن العمــر أو أكبر 
ــور  ــة بأم ــن معرف ــدى المتطوع ــت ل ــاً كان ــتين وغالب ــن الس م
الهجــرة وكانــت توجهاتهــم غــر دينيــة وغــر مجتمعيــة، فهــم 
لا ينظــرون إلى مشــاركتهم مــن منظــور التطــوع في حــد ذاتــه 
ــى وجــه الخصــوص.  ــن ع ــن منظــور مســاعدة اللاجئ ــل م ب
ووثقنــا في دراســتنا تيــاراً رئيســياً مــن التطــوع لمصلحــة 

ــع. ــاء المجتم ــع أنح ــن في جمي ــن الموجودي اللاجئ

وخــال صيــف 2015، اصطــف الآلاف في المــدن الألمانيــة 
البيروقراطيــون  أخفــق  حــن  اللجــوء  طالبــي  لمســاعدة 
وإطعامهــم.  واســتضافتهم  الجــدد  الوافديــن  تســجيل  في 
وســابقاً، اقتــرت مهــام المتطوعــن الرئيســية في تيســر زيــارة 
المســؤولين والتواصــل معهــم والترجمــة وإعطــاء دروس في 
اللغــة الألمانيــة وتقديــم المشــورة والدعــم فيــا يتعلــق بعملية 
الاندمــاج. وتــرع المتطوعــون بالأطعمــة والملابــس وغيرهــا مــن 

الضروريــات. وأضفــى التضامــن وحُســنُ الضيافــة واقــع النــاس 
بعــد الترحيــب باســتقبال اللاجئــن الذي لم تســتطع مؤسســات 
الدولــة تقديمــه. وبــن مســاعدة اللاجئــن وتخفيــف أدوار 
ــح كفــة الميــزان الدقيــق تجــاه المتطوعــن الذيــن  الدولــة تُرجَّ
ينجحــون فيــا أخفــق بــه البيروقراطيــون. وفي بعــض الأوقــات، 

ــة عــى المتطوعــن عــن قصــد.  تعتمــد مؤسســات الدول

روا مــن اتبــاع السياســات الليبراليــة الجديدة  لكــنَّ النقــاد حــذَّ
مــن حيــث الاعتــاد عــى المتطوعــن لأداء التزامــات الدولــة 
ــد دور  ــي تحدي ــد، ينبغ ــدى البعي ــى الم ــن. وع ــاه اللاجئ تج
المتطوعــن تحديــداً أكــر دقــة. ومــن المهــم ألا يُســتبدَل 
المتطوعــون بالتزامــات الدولــة وأن تقتــر مســاهمتهم في 
الترحيــب باللاجئــن في المجتمــع الجديــد. فهــم ينشــؤون 
ــتقبال  ــاً لاس ــاً منفتح ــاً مدني ــاركتهم مجتمع ــال مش ــن خ م
الوافديــن الجــدد. وفي الواقــع، تغطــي كثــر مــن المهــام التــي 
ينجزهــا المتطوعــون عنــاصر جوهريــة لعمليــات اندمــاج 

ــئ.  اللاج

متطوعة بريطانية، كاتي غريغس، تقدم تدريبات لقيادة الدراجات أسبوعياً في وسط برلين حيث يمكن لطالبي اللجوء السوريين قيادة الدراجات. لكنّ اللقاءات لا تقتصر على تعليمهم قيادة الدراجات، بل تهدف 

لإقامة العلاقات والصداقات الدائمة بين طالبي اللجوء والمتطوعين.
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وفي عــام 2015، انتــرت المشــاركات المدنيــة لمســاعدة اللاجئــن 
في جميــع أنحــاء أوروبــا. فقــد أبــدى الأوروبيــون روح التضامــن 
مــع اللاجئــن بغــض النظــر عــن الحــدود الوطنيــة بطــرق أخفــق 
ــم الأزل. والتحــدي  ــن قدي ــا م ــون في اتباعه السياســيون الأوروبي
الــذي يفرضــه هــذا النشــاط الشــعبي هــو اســتمرار التضامــن لمــا 
ــببتها السياســات الفاشــلة  ــي س ــة الطــوارئ الت ــاء حال ــد انته بع
المفروضــة مــن أعــى الهــرم إلى الأســفل وصــولاً إلى القاعــدة 
الشــعبية. ويشــر كثــر مــن المتطوعــن إلى أنَّ مــا ينقــص دعمهــم 
ــة  ال ــاكل فعَّ ــاء هي ــي بن ــال. وينبغ ــم الفع ــو التنظي ــت ه المؤق
ومســتدامة للمتطوعــن. ويمكــن للمنظــات غــر الحكوميــة 
ــة  ــة لتنمي ــة الفني ــرة والمعرف ــة الخ ــة إضاف ــات التجاري والمؤسس
قــدرات المتطوعــن وفاعليتهــم وتقويتهــم بالإضافــة إلى إدارة 

ــع الأطــراف المشــاركة.  ــات جمي توقع

وفي نهايــة المطــاف، قــد يســتفيد الاتحــاد الأوروبي مــن الحــركات 
التطوعيــة بقــدر اســتفادة اللاجئــن منهــا. وعليــه أن يقــدم 
التمويــل للهيــاكل التنظيميــة ولا يمــارس الســيطرة عــى مشــاركة 
المجتمــع المــدني، فطالمــا قللــت الحكومــات مــن شــأن الإمكانيــات 
الواســعة لاســتقبال اللاجئــن وإدماجهــم وحمايتهــم في المجتمــع 
الأوروبي. وعــى الــدول الأوروبيــة أن تحــذو حــذو المتطوعــن مــن 

خــال توجيــه السياســات المتعلقــة باللاجئــن لتلبيــة احتياجــات 
ــب«  طالبــي اللجــوء بهــدف جعــل »المجتمــع الأوروبي الُمرحِّ

حقيقــة ملموســة. 
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1.	 عن دراسة مسحية اشتملت على ما يزيد على 460 متطوعاً ومتطوعة وأكثر من 70 

منظمة.
  Karakayali S and Kleist J O (2015) EFA-Studie: Strukturen und Motive

 der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Deutschland, 1. Forschungsbericht:
 Ergebnisse einer explorativen Umfrage vom November/Dezember 2014.

 Berliner Institute für empirische Integrations- und Migrationsforschung,
Humboldt-Universität zu Berlin www.bim.hu-berlin.de/

media/2015-05-16_EFA-Forschungsbericht_Endfassung.pdf
)هيكليات ودوافع العمل التطوعي مع اللاجئين في ألمانيا، تقرير بحثي: نتائج دراسة 

ت في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2014( مسحية استقصائية أعُدَّ

سياسة ترحيبية في ألمانيا الشرقية ما بعد الاشتراكية 
آنا شتايغيمان وفرانك إيكاردت وفرانتسيسكا فيرنر 

البلدان الأوروبية الأخرى في قبول اللاجئين.  على ما يبدو، أصبحت دول أوروبا الشرقية أقل رغبة من 
فتجربتهم حول التعدد الإثني والثقافي ضعيفة وما زال ينقصها سياسة ترحيب حقيقية. 

ــة الســابقة لللاجئــن ضمــن خطــة  ــا الشرقي مــع تلقــي ألماني
التوزيــع الوطنــي، يجــب عــى البلــدات أن تتكيــف لاســتقبال 
الشرقيــة  ألمانيــا  ســياق  تختلــف في  فالمواقــف  اللاجئــن. 
وتــراوح بــن الدفاعــي المتشــدد إلى المنفتــح. وحدهــا ولايــة 
أدى إلى  متحــرراً  انتهجــت منحــىً عالميــاً  التــي  ثورينغــا 

ــة.  ــارزة وواضح ــب« ب ــة ترحي ــيس »سياس تأس

ولم تكــن هــذه الولايــة قبــل أمــد بعيــد بمنــأى عــن انتشــار 
شــعور كراهيــة الأجانــب كــا الحــال في معظــم أطــراف 
ــي أدخلتهــا  ــة. لكــنَّ »سياســات الترحيــب« الت ــا الشرقي ألماني
حكومــة الولايــة الجديــدة في أواخــر عــام 2014 هدفــت 
ــن فقــد تبنــت وزارة  ــر الموقــف العــام تجــاه اللاجئ إلى تغي
اللامركــزي لاســتيعاب  الإســكان  مبــدأ  الجديــدة  الهجــرة 

اللاجئــن بهجــف تمكــن اللاجئــن مــن الانتقــال إلى شــققهم 
ــن. ــت ممك ــدة في أسرع وق الجدي

ومــع أنَّ هــذه السياســات الحكوميــة جعلــت الحيــاة أســهل 
عــى كثــر مــن اللاجئــن، هنــاك أمــر أهــم مــن ذلــك وهــو 
ــة يدعــون  ــوزراء اســتخدموا خطــاب السياســة الترحيبي أنَّ ال
فيــه الســكان المحليــن إلى إبــداء قــدر أكــر مــن الفهــم 
ونبــذ مشــاعر رهــاب الأجانــب المعيقــة لاســتقبال اللاجئــن. 
السياســيين في  حــال  عــن  واضحــاً  اختلافــاً  ذلــك  ويمثــل 
ــة ساكســوني المجــاورة ممــن يســتخدمون لغــة تتضمــن  ولاي
بعــض التعاطــف مــع حــركات المحتجــن المعارضــن لإســكان 
اللاجئــن هنــاك والمطالبــن بإعادتهــم قــراً مــن حيــث أتــوا. 
ــة،  ــت مرتفع ــا زال ــب م ــاب الأجان ــتويات ره ــع أنَّ مس وم
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